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لماذا لا ترد سورية على الاعتداءات الاسرائيلية !؟
هشام الهبيشان

بالبدايــة ، اليــوم علينــا ان نــدرك جيــداً أن الدولــة الســورية اليــوم ليســت عاجــزة عــن 
الــرد علــى أي عــدوان خارجــي ،ســواء اكان صهيونــي أو غربــي ، ولديهــا ” مخــزون “هجومــي 
” صاروخــي اســتراتيجي ســوري ” لــم يســتخدم بعــد ” “و للعلــم هــو قــادر علــى ضــرب كل 

القواعــد العســكرية الصهيونيــة والأمريكيــة والغربيــة فــي المنطقــة..
“صواريــخ Scud-D..صواريــخ M-302..صواريــخ Scud-C ..Scud-B صواريــخ ميســلون 
ــاء بشــكل  ــخ تــم تطويرهــا مؤخــراً وبالتعــاون مــع الحلف وتشــرين ”وغيرهــا، وهــذه الصواري
كبيــر ، فهــذا المخــزون ،والــذي تؤكــد التقاريــر انــه يتجــاوز حاجــز 250 الــف صــاروخ ،لــم 
تســتخدمه ســورية الدولــة بعــد ،والغــرب كمــا الصهاينــة يدركــون جيــداً ان ســورية الدولــة 
وبحــال تعرضهــا لعــدوان خارجــي شــامل ومعلــن عــن اطرافــه ، ســتلجأ لمخزونهــا العســكري 
هــذا ، وهــو مخــزون قــادر علــى كســر وردع أي عــدوان خارجــي “شــامل وواســع “غــزو بــري 
ــرى أن أي عــدوان صهيونــي أو غربــي  أو هجــوم جــوي واســع ومســتمر وشــامل “،ولهــذا ن
علــى ســورية ،يكتفــي دومــاً بضــرب اهــداف محــددة “وعلــى الاغلــب غيــر معلــن عــن اطرافــه 
“،ويكــون علــى الاغلــب ،عــدوان للاســتهلاك الإعلامــي فقــط ،ليــس لــه أي جــدوى لتغييــر 

المعــادلات العســكرية علــى الارض الســورية .
وهنــا نــدرك جيــداً أن مــن حــق أي مواطــن عربــي ،ومــن بــاب الغيــرة والمحبــة لســورية ، 

أن يطالــب الدولــة الســورية بــرد عســكري رادع علــى أي عــدوان خارجــي ،ولكــن بــذات الوقــت 
علينــا أن نعلــم ان ســورية لليــوم مازالــت تعيــش فــي ذروة الحــرب عليهــا ،والحصــار الاقتصادي 
هــو وجــه مــن وجوههــا ،ولهــذا علينــا أن نعلــم جيــداً ،أن مشــروع التصــدي لهــذه الحــرب يجــب 
أن يــدار بالعقــل لا بالعاطفــة ،ونتحــدث هنــا عــن العقــل البــارد والصبــر الاســتراتيجي ،فالدولــة 
الســورية تعــرف جيــداً أســس الــرد وحجمــه ومكانــه ،مــع ادراكهــا الكامــل لاســتراتيجيات 
أعدائهــا وأهدافهــم الحقيقيــة وراء كل عــدوان يقومــون بــه علــى ســورية ، وبــذات الاطــار 
ــى الارض  ــي عل ــن تنته ــا ل ــع أعدائه ــا م ــداً أن معركته ــم جي ــا تعل ــورية بدوره ــالدولة الس فـ
الســورية مــا دام لاعدائهــا أدوات علــى الأرض الســورية، لذلــك اليــوم تؤمــن الدولــة الســورية 
بــأن حجــم إنجازاتهــا علــى الأرض واســتمرار معــارك تطهيــر ســورية مــن رجــس الإرهــاب، 
ــلاح  ــيرة الإص ــير بمس ــك الس ــع ذل ــوازي م ــكرية، وبالت ــا العس ــر منظومته ــتمرار بتطوي والاس
ــرد الأفضــل  ــة الســورية مــع الحفــاظ علــى ثوابتهــا الوطنيــة والقوميــة، هــو ال والتجديــد للدول
والأكثــر تاثيــراً اليــوم فــي اعدائهــا، وبقــدر صمــود ســورية وضربهــا لآفــة الإرهــاب والعمــل علــى 

اجتثاثهــا مــن الأرض الســورية، بقــدر مــا يكــون حجــم الــرد أقــوى علــى اعدائهــا .
وهنــا وليــس بعيــداً عــن بدايتنــا ، وعنــد الحديــث عــن العــدوان الصهيونــي المتكــرر على 
الأراضــي الســورية فــي الفتــرة الاخيــرة ، والــذي بمعظمــه يســتهدف مراكــز الابحــاث العلميــة 
والعســكرية التطويريــة لمنظومــة التســليح الســورية بشــقيها الدفاعــي والهجومي”حلــب – 
مصيــاف –ريــف دمشــق ” ، وهنــا لايمكــن انــكار حقيقــة أن هــذا العــدوان الصهيونــي يأتــي 
فــي ظــل تصاعــد دراماتيكــي لقــوة الدولــة الســورية عســكرياً، ومــع بــروز مؤشــرات انتصارهــا 
علــى هــذه الحــرب القــذرة التــي تســتهدفها ، وبعــد الصمــود الأســطوري علــى الأرض 
للجيــش العربــي الســوري، وانهيــار البــؤر الإرهابيــة ، واتســاع حجــم انتشــار اســتراتيجية 
المصالحــة الوطنيــة والمجتمعيــة بالدولــة الســورية بالكثيــر مــن مناطــق الجغرافيــا الســورية 
، والتــي يصاحبهــا معلومــات مؤكــدة أن معامــل الدفــاع والتصنيــع الحربــي والتطويــري 
العســكري الســوري ، قــد نجحــت بالفتــرة الاخيــرة مــن تطويــر منظومــة صواريــخ “ســكود ” 
متطــوّرة يصــل مداهــا مابيــن 350 إلــى 750 كيلومتــر، أي أن هــذه الصواريــخ تســتطيع الوصــول 
ــي  ــو( ف ــف شــمال الأطلســي )النات ــى بعــض قواعــد حل ــي وإل ــان الصهيون ــى عمــق الكي إل
منطقــة البحــر المتوســط ، وهــو مــا يثيــر قلــق الصهاينــة والأمريــكان بالفتــرة الحاليــة ،ولهــذا 
نــرى هــذه الهســتيريا الصهيونيــة وتكــرار العــدوان علــى ســورية ،فــي محاولــة للوصــول إلــى 

مخــازن هــذه الصواريــخ المتطــورة ،والتــي تثيــر رعــب الصهاينــة كمــا تحدثنــا .
ــات  ــان الصهيونــي مــن عملي ــه الكي ــام ب ــا ق ــا أن نؤكــد ،أن مجمــوع م ــة ،علين بالمحصل
عدوانيــة علــى ســورية ،ورفــع الأمريــكان لنبــرة التهديــد العســكري- الاقتصــادي – السياســي 
لســورية وحليفهــا الإيرانــي ،وقــرار ضــم الجــولان وتصنيــف الحــرس الثوري،لــن يكــون 
بمقــدوره اخضــاع دمشــق ولاعزلهــا عــن حلفائهــا ولاحتــى محاولــة فــرض شــروط مســبقة 
ــاك اوراق سياســية – عســكرية  ــا، فهن ــوس حوله ــد الجل ــم يحــن موع ــة تســويات ل لطاول
ومفاجــأت عســكرية عــدة ، مازالــت دمشــق لــم تفعلهــا وتســتخدمها وترفعهــا بوجــه اعدائهــا 
، لأنهــا تــدرك ،وكمــا نــدرك ،وكمــا يــدرك اعــداء ســورية كذلــك ، أن الوقــت مبكــر للدفــع بهــا 
الآن ،فهنــاك معــارك “كبــرى ” منتظــرة علــى الارض الســورية و”محيطهــا” ،وعندهــا ســيتم 

الدفــع بالتدريــج بــاوراق ســورية العســكرية ، والتــي حتمــاً حينهــا ســتفاجئ البعــض .
ــا وردهــا  ــة الســورية ،واســلوب تعامله ــى الدول ــكل مــن ينظــر عل ــا ،نقــول ل ــاً ، وهن ختام
علــى العــدوان الصهيونــي ، أن الدولــة الســورية وطيلــة ثمانيــة أعــوام تعرضــت لهجمــة 
ــد  ــوة والصمــود والنهــوض مــن جدي ــك أدوات الق ــت تمل ــة ، وصمــدت ومازال ــة عالمي إرهابي
ــل بمــرات ســابقة ،  ــرد ، وردت بالفع ــا ،ليســت عاجــزة عــن ال ــي بدايتن ــا ف ــا قلن ، وهــي كم
ولكــن لهــذه المرحلــة اولوياتهــا “العســكرية والسياســية “،ولكــن حتمــاً فــي المراحــل المقبلــة 
ــزل “فانتظــروا ونحــن معكــم  ــرد المزل ــرد وال ســتتغير هــذه الاولويــات ، وعندهــا ســيكون ال

ــن كامــل “. منتظــرون وبيقي

ليــس بعيــدا عــن التطــورات العســكرية الميدانيــة فــي ســوريا، يبــدو أن التطــورات السياســية و 
تســارعها، تلقــي بظلالهــا علــى الجغرافيــة الســورية خاصــة تلــك المكتظــة بالإرهــاب..

والواضــح أن اللقــاءات السياســية لا تؤتــي ثمارهــا، حيــث أنــه و بالتزامــن مــع انعقاد القمــة التي جمعت 
طرفــي اســتانا روســيا و تركيــا فــي موســكو، كانــت 
الفصائــل الإرهابيــة فــي مناطــق خفــض التصعيــد أو 
تلــك التــي أتُفــق علــى تســميتها مناطــق منزوعــة 
الســلاح، كانــت تقــوم باســتهداف نقــاط الجيــش 
الســوري المتواجــد فــي تلــك المنطقــة، فضــلا عــن 
ــة بموجــات مــن  ــدات الامن اســتهداف المــدن و البل
الصواريــخ التــي ادت إلــى استشــهاد العديــد مــن 
المدنييــن، بالتالــي بــات واضحــا أن هنــاك نوعــا 
مــن التمــادي للإرهابييــن و بضــوء اخضــر امريكــي 
و تركــي، و فــي جانــب آخــر يبــدو أن هنــاك اســتباقا 
مــن تلــك الــدول الداعمــة للإرهــاب لاي مســتجدات 
بيــن  قمــة موســكو  عــن  قــد تخلــص  سياســية 
ــد مــن وضــع الأوراق  ــه لاب ــن و أردوغــان، و علي بوتي
السياســية جانبــا و البــدء الفعلــي بالعمــل العســكري 

ــتانا و  ــات اس ــى تفاهم ــلاب عل ــا الانق ــن إم ــام خياري ــي أم ــع الترك ــران، و وض ــيا و اي ــوريا و روس ــر س عب
ــة ســنوات الحــرب علــى ســوريا. ــى الارهــاب الــذي دعمــه طيل سوتشــي، و إمــا القضــاء عل

القمــة التــي جمعــت بوتيــن و أردوغــان فــي موســكو تطرقــت إلــى الاعتــراف الامريكــي بالســيادة الاســرائيلية 
ــى  ــان علــى ضــرورة رفــض القــرار الامريكــي، و بــذات القمــة تــم التطــرق إل ــى الجــولان، حيــث شــدد الطرف عل
ملفــي إدلــب و شــرق الفــرات، مــع تحفــظ روســي و تمهــل ســوري عــن خروقــات الإرهابييــن و الاعتــداءات 
المتكــررة ضــد الجيــش الســوري و المدنييــن، الامــر الــذي عكســته التصريحــات التــي تلــت القمــة، و التــي تؤكــد 
حجــم الخــلاف بيــن روســيا و تركيــا لجهــة ادلــب، فالرفــض الروســي الواضــح لتقســيم ســوريا بــات مــن الثوابــت، 
بينمــا الطــرح التركــي بتطبيــق نمــوذج »جرابلــس وعفريــن« فــي إدلــب خارجــاً عــن كل الســياقات السياســية 
والميدانيــة القائمــة، و هنــا تكمــن نقطــة الاختــلاف الجوهــري و التــي لاشــك بأنهــا ســتعمل علــى تســريع وتيــرة 

العمــل العســكري ضــد المعقــل الاخيــر للإرهابييــن فــي إدلــب، و مــن ثــم الوثــب تُجــاه شــرق الفــرات.
خــلال المؤتمــر الصحفــي الــذي أعقــب اللقــاء الثالــث بيــن الطرفيــن منــذ مطلــع العــام الجــاري، اعتبــر 

الرئيــس الروســي أنــه ” مــن غيــر المقبــول تقســيم ســورية إلــى مناطــق نفــوذ، والمهــم ســلامة أراضــي 
ــي تشــكل  ــة الت ــات الإرهابي ــع التنظيم ــة لجمي ــول جذري ــن يســعيان لإيجــاد حل ــداً أن البلدي ــلاد”، مؤك الب
ــي  ــق الســلام ف ــدول بتحقي ــع ال ــوم جمي ــل أن تق ــب، وأضــاف: ” درســنا بشــكل كام ــي إدل ــراً ف ــراً كبي خط

ــى دولتهــم”. ــن إل ســورية وإعــادة اللاجئي
بــدوره قــال أردوغــان: نحــن مصــرون علــى القضــاء 
تشــكل  التــي  الإرهابيــة  التنظيمــات  علــى جميــع 
تهديــداً وخطــراً كبيــراً فــي ســورية، وركزنــا علــى 
إنهــاء التنظيمــات الإرهابيــة، وأضــاف: كمــا كان داعش 
يشــكل خطــراً كبيــراً فــإن تنظيمــي ” وحــدات حمايــة 
الشــعب” و”حــزب الاتحــاد الديمقراطــي” الكردييــن لا 
يختلفــان عــن داعــش فــي الإرهــاب ويشــكلان خطــراً 

كبيــراً علــى ســورية أرضــاً وشــعباً، حســب قولــه.
تصريحــات،  مــن  ســبق  مــا  ضمــن  بالتالــي 
أردوغــان،  تصريــح  فــي  واضحــة  المنــاورة  تبــدو 
ــع  ــة تطوي ــاق بُغي ــذ الاتف ــي تنفي ــة ف ــث المماطل حي
ــد سياســياً عــن  ــذا يبتع ــراد لصالحــه، و ه ــف الاك مل
تفاهمــات سوتشــي و اســتانا، بيــد أن هنــاك رفــض 
ايرانــي و روســي علــى اســتمرار المســاس بالســيادة الســورية مــن قبــل تركيــا و أمريــكا، و عليــه لابــد مــن 
ــة  ــا فــي زاوي ــع، و التــي مــن شــأنها حشــر تركي تفعيــل المســارات السياســية و فــرض سياســة الأمــر الوق
الانصيــاع للرغبــات الســورية، الامــر الــذي يُمكــن ترجمتــه بجملــة مــن الاتفاقيــات الاقتصاديــة بيــن روســيا 
ــات  ــان ب ــأن أردوغ ــول ب ــا الق ــا يمكنن ــرا، و هن ــة موســكو مؤخ ــي قم ــا ف ــاق عليه ــم الاتف ــي ت ــا، و الت و تركي
ضمــن خيــار وحيــد، و هــو العمــل مــع روســيا للقضــاء علــى الارهابييــن فــي إدلــب، و ســيتم ربــط هــذا الأمــر 

ــا. ــي تركي ــرا ف ــت مؤخ ــي حصل ــات الت ــي الانتخاب ــا ف ــي به ــي مُن ــارة الت بالخس
فــي النتيجــة، و بغــض النظــر عــن أي اتفاقيــات سياســية او اقتصاديــة، هنــاك بــؤر ارهابيــة فــي ســوريا 
و يجــب القضــاء عليهــا، هــذا الأمــر و التأكيــد جــاء عبــر القيــادة الســورية، بالقــول أن صبــر الدولــة الســورية 
بــدأ ينفــذ، و هــي رســالة موجهــة لــكل الأطــراف، إمــا الإســراع بالقضــاء علــى الارهــاب وفــق الــرؤى السياســية 
الضامنــة فــي اســتانا، و إمــا العمــل العســكري الســوري، و اعتقــد أن هــذا هــو الأقــرب فــي ظــل الحماقتيــن 

الأردوغانيــة و الترامبيــة.

فــي ظــل رفــض الفصائــل الفلســطينية 
والجهــاد  حمــاس  حــركات  مثــل  البــارزة 
الشــعبية  والجبهتيــن  الاســلامي 

تشــكيلة  فــي  الدخــول  والديمقراطيــة 
الحكومــة برئاســة محمــد اشــتية ومطالبتهــم 
وطنيــة  وحــدة  حكومــة  تشــكيل  بضــرورة 
تجابــه التحديــات التــي تتعــرض لهــا القضيــة 
ــح. ــة حركــة فت ــكلت حكوم الفلســطينية، تش

بالرغــم ان حكومــة حركــة فتــح برئاســة 
ــة،  ــن القانوني ــد ادت اليمي ــتية ق ــد اش محم
محمــود  الســلطة  رئيــس  أمــام  الســبت، 

الاحــد  القســم  اعــادت  لكنهــا  عبــاس 
بســبب »خطــأ إملائــي« فــي القســم، وفــق 

باســمها. المتحــدث 
وحــول هــذه الدولــة ذات الطيــف الواحــد 
»كان  إنــه  الفلســطينية  الفصائــل  قالــت 

وطنيــا  توافقــا  يكــون  أن  المفتــرض  مــن 
علــى رئاســة الــوزراء وتشــكيل الحكومــة 
وليــس تشــكيل حكومــة اشــتية فــي رام 
الله دون إجمــاع وطنــي وشــراكة حقيقيــة، 
وندعــو إلــى تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة 
الوطنــي وتحضــر  الــكل  بتوافــق  تحظــى 

لانتخابــات شــاملة«.
نهــج  اســتمرار  علــى  الفصائــل  واكــدت 
جميــع  علــى  للحصــول  الاحتــلال  مقاومــة 
جماهيــر  دعــوا  كمــا  المنزوعــة،  الحقــوق 
لضــرورة  غــزة  فــي  الفلســطيني  الشــعب 
القادمــة  الجمعــة  فــي  والمشــاركة  الحشــد 
مــن مســيرات العــودة وكســر الحصــار التــي 
تحمــل عنــوان »يــوم الأســير الفلســطيني« 
دعمــاً وإســنادا لأســرى فــي ســجون الاحتــلال 

العادلــة. وقضيتهــم 
تحديــات كبيــرة تواجــه حكومــة اشــتيه 

الواحــد' 'اللــون  ذات 
وعلــى الرغــم مــن ان ولادة حكومــة محمــد 
الفلســطينية  الخلافــات  أجــواء  فــي  اشــتيه 
لــم  حمــاس  حركــة  أن  غيــر  الفلســطينية، 
تعلــن مقاطعــة التعامــل معهــا داخــل الــوزارات، 

ــا. ــراض عليه ــن الاعت ــم م ــى الرغ عل
لتحريــر  الديمقراطيــة  الجبهــة  وعلقــت 
حكومــة  تشــكيل  علــى  ايضــا  فلســطين 
اشــتيه قائلــة: إن الحكومــة الجديــدة لا تمثــل 
ائتلافًــا وطنيًّــا، ولا تملــك صلاحيــات القــرار 
السياســي، داعيــة لتشــكيل حكومــة وحــدة 
ان  مؤكــدة  التحديــات،  لمجابهــة  وطنيــة 
الحكومــة الجديــدة هــي »حكومــة بلــون واحــد، 
ــا  ــد، ووفقً ــة حــزب سياســي واح تحــت هيمن
ــكال  ــن أش ــكل م ــل أي ش ــته، ولا تمث لسياس

الوطنــي«. الائتــلاف 
ــام  ــن مه ــرر ع ــث المك ــرت أن »الحدي وذك
هــذه الحكومــة وعــن تحديــات المســتقبل، 
ليســت ســوى عبــارات جوفــاء مــن أجــل ذر 

ــون«. ــي العي ــاد ف الرم
وكمــا هــو واضــح فــان حكومــة حركــة فتــح 
تواجــه تحديــات عديــدة منهــا كمــا ذكرنــاه 
ويليهــا  الفلســطينية  الحــركات  مقاطعــة 
الاســتيطان  وتغــول  الفلســطيني،  الانقســام 
الخارجيــة  للضغــوط  بالإضافــة  الاســرائيلي، 
التــي  المشــبوهة  الصفقــات  رأســها  وعلــى 

الفلســطينية. للقضيــة  تحــاك 

التهانــي  تلقــت  التــي  اشــتيه  حكومــة 
مــن جيســون غرينبــلات مبعــوث الرئيــس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب لعمليــة »الســلام« 
وزيــرا،   21 مــن  مؤلفــة  الأوســط  بالشــرق 
تواجههــا أيضــا أزمــة ماليــة عميقــة تــؤرق 
الشــارع الفلســطيني وســتكون واحــدة مــن 
الإســرائيلي  فالاحتــلال  تحدياتهــا،  أكبــر 
الضرائــب،  أمــوال  بقطــع  الســلطة  يعاقــب 
الأمــر  والأســرى،  الشــهداء  رواتــب  لوقــف 
فــي  كارثــي  اقتصــادي  لوضــع  أدى  الــذي 

الفلســطينية. الأراضــي 
تحديــات كبيــرة تواجــه حكومــة اشــتيه 

الواحــد' 'اللــون  ذات 
الحكومــة  مــن  غــزة  نصيــب  وكان 
خمــس وزارات مــن بينهــا وزارة مســتحدثة 
والتمكيــن  الريــادة  »وزارة  عنــوان  تحــت 
مشــاعر  دغدغــت  التــي  الاقتصــادي« 
مــا  لهــم  تحمــل  علهــا  المحاصريــن، 

الســابقة. الحكومــة  منــه  حرمتهــم 
اشــتية  حكومــة  قطعتهــا  كبيــرة  وعــود 
منــذ اللحظــة الأولــى لتوليهــا، ولكــن حجــم 
التحديــات أكبــر مــن الوعــود، فعلــى اشــتية 
ــا  ــلال وثانيه ــا الاحت ــات أوله ــى عقب أن يتخط

العالمالانقســام.

بابا الفاتيكان ومشايخ الوهابية السعودية!
محمد الوجيه 

الكثيــر حــول العالــم تابــع مشــهد بابــا الفاتيكان 
»البابــا فرانشيســكو« وهــو يركــع لتقبيــل أقــدام 
وحثهــم  المتحاربيــن،  الســودان  جنــوب  زعمــاء 
ــائل  ــة. وس ــرب الأهلي ــى الح ــودة إل ــدم الع ــى ع عل
الإعــلام العالميــة نقلــت كلام البابــا فرانشيســكو 
وهــو يحــث رئيــس جنــوب الســودان ســلفاكير 
ميارديــت ونائبــه الســابق الــذي تحــول إلــى زعيــم 
للمتمرديــن ريــاك مشــار وثلاثــة نــواب آخريــن 
للرئيــس، علــى احتــرام الهدنــة والالتــزام بتشــكيل 

ــل. ــهر المقب ــة الش حكوم
ــم كأخ أن  ــب منك ــة »أطل ــة مرتجل ــي كلم ــال ف وق
تبقــوا فــي ســلام.. أنــا أطلــب منكــم مــن قلبــي.. دعونــا 
نمضــي قدمــا.. ســتكون هنــاك العديــد من المشــكلات 

لكنهــا لــن تتغلــب علينــا.. حلــوا مشــاكلكم«.
بابــا الفاتيــكان والــذي يبلــغ مــن العمــر أكثــر 
ــي  ــن ف ــم مزم ــن أل ــي م ــاً ويعان ــن عام ــن ثماني م
الســاق، كان يعاونــه مســاعدوه وهــو يركــع بصعوبــة 
وعــدة  الخصميــن  الزعيميــن  أقــدام  لتقبيــل 

أشــخاص آخريــن فــي الغرفــة بينهــم نســاء.
هــذا المشــهد جعلنــي أقــارن بيــن مــا فعلــه 
التكفيريــة  الوهابيــة  مشــايخ  يفعلــه  ومــا  البابــا 
الكتــب  الســعودية مــن تحريــض ودعــوات فــي 
والمنابــر والأشــرطة والأقــراص المضغوطــة ) ســي 

دي( لقتــال المســلمين فيمــا بينهــم البيــن.
ــة  ــايخ الوهابي ــن ومش ــن الزم ــود م ــدى عق ــى م عل

العــام  والنفيــر  الجهــاد  علــى  يحرّضــون  الســعودية 
ووجــوب الخــروج علــى الحاكــم فــي اليمــن وســوريا 
ــر وغيرهــا مــن  ــا وتونــس ومصــر والجزائ ــراق وليبي والع
البلــدان العربيــة والإســلامية، بينمــا هــؤلاء علمــاء البلاط 
ومشــايخ الفتنــة أنفســهم يفصلــون أحاديــث وهابيــة 
علــى مقــاس ملــوك وأمــراء ومشــايخ الخليــج )الفارســي(.
الأمــر  ولــي  طاعــة  يجــب  بأنــه  يتحدثــون 
فــي هــذه المنطقــة مــن شــبه الجزيــرة العربيــة 
ــت  ــس الوق ــرك، وبنف ــد ظه ــك وجل ــرق مال ــو س ول
فلســطين  فــي  الجهــاد  وجــوب  عــن  يتغافلــون 
قضيتنــا الأولــى والمركزيــة التــي تــرزح تحــت وطــأة 

الكيــان الصهيونــي لأكثــر مــن ســبعين عامــاً. 
بالحديــث عــن اليمــن، نجــد مفتــي الســعودية 
عبــد العزيــز آل الشــيخ وأعضــاء هيئــة كبــار العلمــاء 
ــي  ــن المك ــا الحرمي ــا وخطيب ــعودية وإمام ــي الس ف
اليمــن،  أبنــاء  قتــل  علــى  يحرضــون  والمدنــي 
مــن  اليمــن  علــى  العــدوان  لاســتمرار  ويدعــون 
ــة  ــا عاصف ــة الحــزم كونه ــا يســمى بعاصف خــلال م
بــدأت باســم الله وانطلقــت علــى بركــة الله كمــا 

يقــول مشــايخ الســعودية مــن علــى المنابــر.
ــة  ــى اليمــن ومــن الكعب ــة العــدوان عل مــع بداي
المشــرفة خطــب عبدالرحمــن الســديس -الرئيس 
مادحــاً   - الشــريفين  الحرميــن  لشــؤون  العــام 
بالمجــرم ســلمان ونجلــه ومتغــزلًا بعاصفــة الحــزم، 
ومحرضــاً علــى قتــال أبنــاء اليمــن، قائــلًا بالحــرف 

ــه  ــي وقت ــرار تاريخــي جــاء ف ــة الحــزم ق »ان عاصف
وحينــه، بــل انــه ضــرورة شــرعية، ومصلحــة وطنيــة، 
وحــدة  ورمــز  شــجاع،  وموقــف  إقليميــة،  وحاجــة 
وإبــاء،  وإخــاء، وتحالــف وشــموخ  وتكاتــف وعــزة 
ونصــرة وتعــاون ووفــاء .. ومــن الأهميــة بمــكان 
التــي  الشــرعية  بالرؤيــة  القضيــة  هــذه  تأصيــل 
تبيــن الأســس والمنطلقــات التــي ترتكــز عليهــا 
مــن النصــوص والقواعــد والمقاصــد الشــرعية«.

الضــرورات  عــن  ليتحــدث  خطبتــه  ويواصــل 
الخمــس، الديــن والنفــس والعقــل والمــال والعــرض، 
بينمــا نجــد ان هــذه الضــرورات كانــت جميعهــا أو 
معظمهــا محفوظــة فــي اليمــن إلــى ان جــاء العــدوان 
بقيــادة الســعودية، فانتهكــت الســعودية والإمــارات 
ــات  ــت مئ ــت وجرح ــس، فقتل ــرورات الخم ــذه الض ه
ــة،  ــاء اليمــن، ودمــرت بنيتهــم التحتي الآلاف مــن أبن
الحصــار  وفرضــت  وثرواتهــم،  خيراتهــم  ونهبــت 
الجــوي والبــري والبحــري فخلقــت الأمــراض والأوبئــة 
الفتاكــة وأصبــح الملاييــن مهدديــن بالمــوت مجاعــة 
ومرضــا، وتســببت بأســوأ أزمــة إنســانية فــي التاريــخ 
ــم المتحــدة، وانشــأت الســجون  بحســب كلام الأم
واعتقالهــم  المواطنيــن  بإرهــاب  وقامــت  الســرية 
الأطفــال  بحــق  الاغتصــاب  ومارســت  وضربهــم 
والنســاء، وأدلقــت الجماعــات الإرهابيــة والمرتزقــة 
مــن كل حــدبٍ وصــوب لقتــال أبنــاء اليمــن وتفكيــك 
شــرعية  ضــرورات  أي  فعــن  الاجتماعــي،  النســيج 

يتحــدث عنهــا شــيخ المنافقيــن الســديس!؟ 
التحريــض  خطــب  مــن  الكثيــر  للســديس 
والدعــوة للاقتتــال بيــن المســلمين، فقــد قــال فــي 
احــدى خطبــه الســابقة: »ان حربنــا اليــوم هــي 
حــرب ســنة وشــيعة، هــي حــرب طائفيــة بجــدارة، 
وإن لــم تكــن طائفيــة جعلناهــا طائفيــة وســعينا 

جهدنــا أن تكــون طائفيــة«.
وعضــو  الكذّابيــن  شــيخ  العريفــي  محمــد 
هيئــة كبــار العلمــاء فــي الســعودية بــدوره يمــارس 
التحريــض والدعــوة للجهــاد والقتــال فــي اليمــن، بل 
ــي الســعودي  ــى الحــد الجنوب ــب بنفســه ال ويذه
»الجعبــة«  مرتديــاً  العســكرية  البــزّة  لابســاً 
قــرى  بالمدفعيــة نحــو  والكلاشــنكوف، ويضــرب 
وتقتــل،  تصيــب  بــأن ضربتــه  الله  داعيــاً  اليمــن 
فــي الوقــت نفســه نجــده لــم ينبــس ببنــت شــفة 
نحــو الكيــان الصهيونــي المحتــل والغاصــب لأرضنــا 

العربيــة فلســطين. 
العربيــة  الأمــة  تاريــخ  فــي  فارقــة  فــي لحظــة 
الأمريكــي  الرئيــس  أعلــن  عندمــا  والإســلامية 
دونالــد ترمــب نقــل الســفارة الأمريكيــة الــى القــدس 
ــيخ  ــرائيل كان ش ــة لإس ــدس عاصم ــراف بالق والاعت
الوهابيــة محمــد العريفــي منشــغلًا فــي حســابه 
علــى »تويتــر« ليغــرد بأكثــر مــن 25 تغريــدة حــول 
ــه  ــف نفس ــم يكل ــوارب ول ــى الج ــح عل ــكام المس أح

العنــاء بتغريــدة واحــدة عــن فلســطين.


